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الهيمنة الخوارزمية:

كيف تسعى إسرائيل إلى تشكيل السرديّة 

في الوعي الغربي؟
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الملخص

يــدرس هــذا المقــال كيفيــة ســعي إسرائيــل في العــر الرقمــي إلى فــرض هيمنتهــا عــى إنتــاج السرديــات المرتبطــة بالــراع 

ــدة تعيــد صياغــة الإدراك الجماعــي. لا  الفلســطيني–الإسرائيلي داخــل الوعــي الغربــي تحديــدًا، وذلــك عــر أدوات رقميــة معقّ

ــازات  ــر إنج ــة في تصوي ــن المبالغ ــدة م ــر عدي ــذّر تقاري ــاولات، إذ تح ــذه المح ــل في ه ــاح أو الفش ــؤال النج ــص بس ــغل الن ينش

إسرائيــل الرقميــة، خصوصًــا خــال الحــرب عــى غــزة، بــل يركّــز عــى ســؤال جوهــري: كيــف تعمــل إسرائيــل عــى إعــادة 

ــرب  ــة للح ــذور التاريخي ــن الج ــال م ــق المق ــة؟ ينطل ــات إعلامي ــات وآلي ــات وخوارزمي ــأي تقني ــرب، وب ــا في الغ ــاج روايته إنت

ــدار عــر محــركات البحــث، منصــات  ــة تُ عــى الروايــة في الغــرب، ليكشــف عــن تحوّلهــا في الســنوات الأخــرة إلى بيئــة رقمي

ــا Google و ــي تديره ــك الت ــل تل ــات مث ــل أن خوارزمي ــر التحلي ــي. ويظُه ــذكاء الاصطناع ــة ال ــي، وأنظم ــل الاجتماع التواص

ــى الخطــاب الفلســطيني أو  ــا يقُ ــي، بينم ــوى الإسرائي ــة للمحت ــة بنيوي ــح أفضلي ــل تمن ــد، ب Meta  لا تعمــل كوســيط محاي

ــع المقــال التبليــغ لإســكات الصحافيــن  ــا« أو »غــر موثــوق«. كمــا يتتبّ يعُيــد تصنيفــه مســبقًا باعتبــاره محتــوى »تحريضيً

ــم  والنشــطاء الفلســطينيين. ويُــرز المقــال كيــف يعُــاد إنتــاج الروايــة الصهيونيــة عــر التخصيــص الخوارزمــي، بحيــث يصُمَّ

المحتــوى وفــق الجمهــور الغربــي وموقعــه الجغــرافي وخلفيتــه الثقافيــة، فتقُــدَّم إسرائيــل بصــور متناقضــة لكنهــا متكاملــة: 

»الديمقراطيــة الوحيــدة«، »الضحيــة«، و»الفيــا في وســط الغابــة«، بينمــا يعُــاد تموضــع الفلســطيني بشــكل مســتمر باعتبــاره 

تهديــدًا أمنيًــا أو مصــدر تحريــض. وبذلــك يخلــص المقــال إلى أن معركــة إسرائيــل في الغــرب لــم تعــد تقتــر عــى الســيطرة 

عــى الأرض أو المعلومــة، بــل امتــدت إلى الســيطرة عــى بنيــة الإدراك ذاتهــا، حيــث تتحــول الخوارزميــات إلى أدوات اســتعمارية 

ناعمــة تعيــد تشــكيل الواقــع وتحــدّد حــدود الظهــور والغيــاب.

كلمات مفتاحية: 

الهيمنة الخوارزمية؛ إدارة المعتقد؛ إقصاء السردية الفلسطينية؛ البروباغندا الصهيونية؛ العنف الرقمي.
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المقدمة

منــذ نشــأتها، أدركــت الحركــة الصهيونيــة أن الســيطرة 

عــى السرديــات لا تقــل أهميــة عــن الســيطرة عــى الأرض، 

ــادة  ــل. فإع ــة إسرائي ــة دول ــة لشرعن ــر أداة ملازم ــل تعت ب

الغربيــة  الحكومــات  أمــام  الوعــي، خصوصًــا  إنتــاج 

ــراتيجياً لازم  ــا اس ــكّلت مشروعً ــدولي، ش ــام ال ــرأي الع وال

عمليــة الاســتيطان مطلــع القــرن العشريــن، وبنــاء الدولــة، 

ــاد«،  ــودة إلى »أرض الميع ــام 1967 والع ــال ع ــر احت وتبري

و«مغســلة« )image laundering( لتقديــم جرائــم إسرائيــل 

ــرب  ــام الغ ــزة أم ــاع غ ــى قط ــتمرة ع ــا المس ــال حروبه خ

ــس.  ــن النف ــاع ع ــا للدف ــد منه ــة لا ب ــات اضطراري كعملي

لــم يكــن الهــدف مجــرّد تبريــر العــدوان الإسرائيــي 

ــررة  ــة ومتك ــة موثوق ــاء سردي ــل بن ــطينيين، ب ــى الفلس ع

واســتعطافية تعُيــد تعريــف الواقــع نفســه، وتمنــح الروايــة 

الصهيونيــة طابعًــا بديهيـًـا )axiomatization(،1 بينمــا 

تقُــى السرديــات الأخــرى، خصوصًــا الفلســطينية/العربية 

ــت الحــرب عــى  ــى، كان ــا. بهــذا المعن غ مــن شرعيته ــرَّ وتفُ

وعــي الغــرب، ومواقفــه، وفهمــه للروايــة، أداة اســراتيجية.

ــا  ــة في أوروب ــة الحزبي ــت الصحاف ــات، كان ــذ البداي من

 Theodor( ــل ــس هرتس ــد أس ــائل. فق ــرز الوس ــدى أب إح

Herzl( جريــدة   Die Welt  في فيينــا عام 1897 )واســتمرت 

ــزي  ــر المرك ــون المن ــام 1914(، لتك ــى ع ــه حت ــد وفات بع

للحركــة الصهيونيــة )Berkowitz 1996(. وفي برلــن لعبــت 

ــا في مخاطبــة  صحيفــة Jüdische Rundschau دورًا محوريً

ــة  ــو خمس ــن نح ــا م ــع توزيعه ــن، إذ ارتف ــود الأوروبي اليه

ــبوعياً  ــخة أس ــف نس ــتين أل ــام 1907 إلى س ــخة ع آلاف نس

ــس  ــم يعك ــو رق ــول Raynharts 1975( 1932(، وه بحل

ــة  الانتشــار الواســع للفكــر الصهيونــي في الأوســاط اليهودي

ــة. الألماني

مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولى ودخــول فــرة الانتــداب 

البريطانــي، توسّــعت القنــوات الإعلاميــة الصهيونيــة لتشــمل 

 Jewish وكالات أنبــاء وصحفًــا أكثــر تأثــراً. تأسســت وكالــة

ــا  ــان م ــام 1917، وسرع Telegraphic Agency – JTA ع

ــم  ــول العال ــة ح ــن 400 صحيف ــر م ــذيّ أكث ــت تغ أصبح

ــدس  ــرت في الق ــن ظه ــة، في ح ــر موجه ــار وتقاري بأخب

ــت  ــي تحوّل ــام 1925، الت ــة Palestine Bulletin ع صحيف

لاحقًــا إلى جيروزالــم بوســت، ولعبــت دورًا مبــاشًرا في التأثــر 

عــى الإدارة البريطانيــة وتغذيــة الــرأي العــام المحــي والدولي 

ــة. ــة الصهيوني بالرواي

ــق  ــل صنادي ــت أدوات مث ــري، كان ــتوى الب ــى المس ع

 )Blue Box( »ــاء ــة الزرق ــم »العلب ــهيرة باس ــات الش التبرع

ــات  ــودي، والملصق ــي اليه ــدوق القوم ــا الصن ــي نشره الت

الســياحية مثــل ملصــق  Visit Palestine مــن العــام 1936 

للفنــان فرانتــس كــراوس )Franz Krausz(، والخرائــط 

ــية في  ــاصر أساس ــدارس، عن ــت في الم ــي وزع ــة الت الدعائي

ــكانها  ــن س ــة م ــطين خالي ــة لفلس ــورة متخيل ــن ص تكوي

ــرب. الع

بهــذه الوســائط المتشــابكة – الصحافــة، الــوكالات، 

ــة  ــت الحرك ــارض – صاغ ــينما، والمع ــات، الس الأدب، الملصق

الصهيونيــة روايتهــا وقدّمتهــا للعالــم كحقيقة بديهيــة، بينما 

ظــلّ الفلســطينيون مغيبــن عــن المشــهد الإعلامــي والدعائــي 

ــوص  ــط والنص ــن الخرائ ــبياً م ــن نس ــي أو محذوف الغرب

)Khalidi 2010(. ومــع تزايــد النفــوذ الصهيونــي في الغرب، 

أصبــح للســينما والتلفزيــون دور محــوري في ترســيخ هــذه 

السرديــة، حيــث لــم تعــد إسرائيــل تعتمــد فقــط عــى نــر 

ــر في  ــاركة الجماه ــة مش ــى إدارة كيفي ــل ع ــات، ب المعلوم

ــة. ــق هــذه الرواي تصدي

ــائل  ــرّد رس ــة مج ــد الدعاي ــم تع ــي، ل ــر الرقم في الع

مبــاشرة، بــل تحوّلــت إلى منظومــات معقّــدة لإعــادة تشــكيل 

ــا  ــة قائمً ــى الحقيق ــراع ع ــد ال ــم يع ــي. ل الإدراك الجماع

ــور  ــى الظه ــل ع ــذب، ب ــدق والك ــن الص ــز ب ــى التميي ع

والغيــاب داخــل فضــاءات رقميــة تتحكــم بهــا خوارزميــات 

غــر مرئيــة. جعلــت هــذه التحــولات إنتــاج الروايــة المهيمنــة 

ــي  ــة الت ــة والمعرفي ــة الرمزي ــم عــر إعــادة صياغــة البيئ يت

ــي  ــار طبيع ــدَّم كخي ــث يقُ ــاب، بحي ــا الخط ــتقبل فيه يسُ

ووحيــد ممكــن، فيمــا تقُــى البدائــل وتجُــرّد مــن شرعيتها. 

ــن  ــدًا م ــكلًًا جدي ــة ش ــة الرقمي ــت الدعاي ــى، بات ــذا المعن به

ــد تعريــف حــدود الممكــن في الوعــي  ــة، تعُي ــة الرمزي الهيمن

ــتعماري في  ــروع الاس ــة للم ــاج الشرعي ــد إنت ــي وتعي الغرب

ــاصر. ــوب مع ث

1. إدارة المعتقد وبناء السردية الاستعمارية
ــى  ــز ع ــي بالتركي ــرد التاريخ ــذا ال ــتكمال ه ــل اس قب

الحقبــة الرقميــة، موضــوع هــذه المقالــة، لا بــد مــن 

اســتعراض بعــض الإضــاءات النظريــة المهمــة في هــذا 

المقــام. يعتــر بيرنيــز )Edward Bernays(، »أبــو العلاقــات 

العامــة« )father of public(، نقطــة تأسيســية في هــذا 

الحقــل )Bernays et al. 2021(. فقــد طــوّر تقنيــات 

الدعايــة عــر مــا ســمّاه »هندســة القبــول«، مســتندًا إلى علــم 
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ــف  ــرًا كي ــام، مُظه ــرأي الع ــه ال ــدي لتوجي ــس الفروي النف

ــي  ــكيل الوع ــادة تش ــدول إع ــركات وال ــب وال ــن للنخ يمك

ــل.  ــات تقُــي البدائ الجماعــي، وتحويــل روايتهــا إلى بديهي

ــيولوجية  ــة سوس ــن آلي ــة ع ــة الصهيوني ــف التجرب تكش

محوريــة تتمثــل في إعــادة ترميــز الأفــكار وإعــادة إنتاجهــا 

ــى  ــا حت ــولًًا اجتماعيً ــب قب ــث تكتس ــددة بحي ــرق متع بط

ــة.  ــات بنيوي ــة أو مغالط ــات زائف ــتند إلى افتراض ــا تس عندم

ففــي حالــة إسرائيــل، جــرى تســويق الدولــة عــر سرديــات 

دولــة  وظيفيـًـا:  متكاملــة  لكنهــا  ظاهريـًـا  متناقضــة 

ــاص  ــاذ خ ــاب«، وم ــة لـ»الإره ــة دائم ــة، ضحي ديمقراطي

ــوائياً،  ــن عش ــم يك ــدد ل ــذا التع ــن. ه ــود المضطهدي لليه

 perception( »ــد ــة لـــ »إدارة المعتق ــة ممنهج ــل ممارس ب

ــب  ــة لتخاط ــور مختلف ــدَّم ص ــث تقُ management(، حي

ــية  ــياقاتها السياس ــا لس ــة وفقً ــة متباين ــح جماهيري شرائ

ــدم  ــددة تخ ــة ومتج ــة متراكب ــج شرعي ــا ينُت ــة، مم والثقافي

ــها. ــتعمارية نفس ــة الاس البني

يمثـّـل مفهــوم »إدارة المعتقــد« أداة أساســية لفهــم كيفيــة 

ــة.  ــة الجمعي ــا في المخيل ــة وتثبيته ــة المهيمن ــاج الرواي إنت

ــة  ــل بعملي ــي وحــده، ب ــق بالتكــرار الدعائ فالمســألة لا تتعل

ــي  ــة الت ــة والمعرفي ــة الرمزي ــكيل البيئ ــد تش ــة تعُي منهجي

ــذا  ــائل )Bernays et al. 2021(. به ــا الرس ــتقبل فيه تسُ

م الروايــة الصهيونيــة كأنهــا الخيــار الطبيعــي  المعنــى، تقُــدَّ

ــطينية  ــات الفلس ــى الرواي ــا تقُ ــن، بينم ــد الممك والوحي

ــا  ــع م ــرة م ــع الفك ــا تتقاط ــا. وهن ــن شرعيته ــرَّد م وتجُ

وناعــوم   )Edward Herman( هيرمــان  إدوارد  طرحــه 

ــان أن وســائل  ــذان يبينّ تشومســكي )Noam Chomsky( الل

ــر  ــط كمناب ــل فق ــة لا تعم ــات الليبرالي ــام في المجتمع الإع

للتعدديــة، بــل كآليــات لخلــق توافــق مُصنَّــع يخــدم مصالح 

 Herman and Chomsky( ــة النخــب السياســية والاقتصادي

ــة  ــة الصهيوني ــدار الرواي ــور، لا تُ ــذا المنظ ــق ه 2002(. وف

ــوات  ــط القن ــر ضب ــل ع ــب، ب ــاشر فحس ــاع المب ــر الإقن ع

ــدَّم  ــا يقُ ــذف، وم ــا يحُ ــال وم ــا يقُ ــد م ــة، وتحدي الإعلامي

كحقيقــة بديهيــة ومــا يشُــيطَن. إنهــا عمليــة هيمَنــة رمزيــة 

تحُــوّل السرديــة الصهيونيــة إلى إطــار معــرفي مُســبق، يحــدّد 

ــرغ البدائــل مــن أي شرعيــة اجتماعيــة  شروط النقــاش ويفُ

ــية. أو سياس

 Gustave Le( لوبــون  يضيــف  ذلــك،  جانــب  إلى 

ــذه  ــة ه ــم فعالي ــل لفه ــن التحلي ــرى م ــة أخ Bon( طبق

ــتجيب  ــر لا تس ــى أنّ الجماه ــد ع ــد أكّ ــراتيجيات. فق الاس

للتعقيــد بقــدر مــا تســتجيب للصــور البســيطة والمشــحونة 

عاطفيًــا. هنــا تــرز أهميــة »القصــص الفرديــة« في الدعايــة 

الصهيونيــة: مثــل تضخيــم حادثــة مقتــل جنــدي إسرائيــي 

 Le Bon( مقابــل التعتيــم عــى المجــازر بحــق الفلســطينيين

ــازة،  ــة منح ــرة جمعي ــى ذاك ــة تبُن ــذه الطريق 2021(. به
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تعُيــد إنتــاج نفســها عــر الإعــام المرئــي والمكتــوب، وتشــكّل 

ــري. ــق الإدراك الجماه أف

ــده  أمــا ماركــوز )Herbert Marcuse(، وفي معــرض نق

ــا حــن يطــرح  المجتمعــاتِ الرأســمالية، يضيــف بعــدًا مهمً

 .)repressive tolerance( »مفهــوم »التســامح القمعــي

يوضــح هــذا المفهــوم كيــف يمكــن للأنظمــة أن تتيــح حريــة 

التعبــر شــكلياً، لكنهــا تخلــق شروطًــا تجعــل مــن بعــض 

 Wolff et( ًــيا ــا أو سياس ــول اجتماعيً ــة للقب ــر قابل الآراء غ

ــط  ــك في رب ــد ذل ــي، تجسّ ــياق الصهيون al. 1970(. في الس

ــوّل  ــا ح ــو م ــامية، وه ــاداة الس ــل بمع ــد لإسرائي أي نق

الموقــف النقــدي إلى خطــر عــى المكانــة المهنيــة والسياســية 

للصحافيــن والساســة. بذلــك، يتحــول »التســامح« إلى 

آليــة لإســكات الأصــوات المعارضــة، ويعُــاد تعريــف حــدود 

ــام. ــال الع ــوض في المج ــول والمرف المقب

ــة  ــن عملي ــزء م ــراتيجيات كج ــذه الاس ــراءة ه ــن ق يمك

ــا إدوارد  ــدث عنه ــي تح ــتعمارية« الت ــة الاس ــاج المعرف »إنت

ســعيد في نقــده الاســتشراق. فالروايــة الصهيونيــة لا تكتفــي 

ــى  ــة ع ــا للهيمن ــعى أيضً ــل تس ــى الأرض، ب ــيطرة ع بالس

ــع  ــة تصني ــا عملي ــا. إنه ــة عالميً ــة والمعرفي ــة الرمزي البني

للسرديــة تجعــل مــن المــروع الاســتيطاني مشروعًــا شرعياً، 

بــل مشروعًــا »تحريريًــا«، بينمــا تمُحــى الرواية الفلســطينية 

أو تخُتــزل في صــورة »إرهــاب« أو »لاعقلانيــة«. إدارة المعتقــد 

هنــا ليســت مجــرد أداة دعائيــة، بــل اســراتيجية معرفيــة/

قمعيــة تدمــج بــن إعــادة إنتــاج الصــور الرمزيــة وتقييــد 

إمكانيــات التعبــر المعــارض. الجمــع بــن بيرنيــز، ولوبــون، 

ــة  ــادة صياغ ــة: إع ــة متكامل ــن ثلاثي ــف ع ــوز يكش ومارك

الروايــات بأشــكال متعــددة حتــى تقُبــل اجتماعياً؛ تبســيطها 

ــا كــي تنغــرس في وعــي الجماهــر؛ وقمــع  وشــحنها عاطفيً

أي خطــاب بديــل عــر آليــات مؤسســية وسياســية. توضّــح 

ــتعمارية  ــة الاس ــاء السردي ــم بن ــف يت ــة كي ــذه الثلاثي ه

ــزءًا  ــح ج ــدولي، لتصب ــي وال ــتويين المح ــى المس ــا ع وتثبيته

ــر  ــا إلا ع ــب تحدّيه ــي يصع ــركة« الت ــة المش ــن »العقلاني م

ــة. ــة والمعرفي ــا النظري ــك بنيته تفكي

عيد الصهيونية تشكيل الإدراك 
ُ
2. كيف ت

الغربي في العصر الرقمي؟
ــن  ــل م ــات تنتق ــد المعلوم ــم تع ــي، ل ــر الرقم في الع

ــوزّع  ــى وتُ ــل تصُفّ ــي، ب ــكل خط ــي بش ــدر إلى المتلق المص

ــرى  ــا لخوارزميــات غــر مرئيــة تحــدّد مــا يُ وتضُخّــم وفقً

ــش. هنــا، لــم تعــد المعركــة عــى الحقيقــة تــدور  ومــا يهُمَّ

حــول الصــدق والكــذب، بــل عــى الظهــور والغيــاب. هــذا 

ــت  ــة، إذ بات ــة الرمزي ــدًا للهيمن ــا جدي ــح بابً ــر فت التغي

ــاج  ــائل لإنت ــم في الإدراك، ووس ــات تحكّ ــات منصّ الخوارزمي

قناعــات جماعيــة، تمامًــا كمــا كانــت الصحافــة الموجّهــة في 

ــاضي ــرن الم الق
ــد  ــم تع ــيطرة ل ــو أن أدوات الس ــوم ه ــف الي ــن المختل لك
علنيــة أو مبــاشرة، بــل خفيــة، تعمــل عــى إعــادة تشــكيل 

ــتخدم. ــي المس ــع في لا وع الواق

تلقائيـًـا  الحقيقــة  تظهــر  لا  الرقمــي،  الفضــاء  في 

بالــرورة  ليــس  أولًًا  يعُــرض  الأولى. مــا  الصفحــة  في 

ــع  ــا م ــر تطابقً ــون الأكث ــا يك ــا م ــل غالبً ــا، ب ــر صدقً الأكث

ــة  ــح اقتصادي ــا مصال ــي تمُليه ــب الت ــات الترتي خوارزمي

 ،Google  وسياســية خفيــة. محــركات البحــث، وفي مقدمتهــا

ــا لمنطــق  لا تنقــل الواقــع كمــا هــو، بــل تعُيــد ترتيبــه وفقً

ــة  ــة كمــا تعُرّفهــا مراكــز الســلطة الغربي الملاءمــة والموثوقي

ــح  ــطين، تصب ــر بفلس ــق الأم ــا يتعل )Noble 2018(. وعندم

هــذه الخوارزميــات أدوات تدخّــل مبــاشر في تشــكيل الإدراك 

ــركات  ــج مح ــات أن نتائ ــرت الدراس ــا، أظه ــي. مث الجمع

البحــث حــول الــراع الفلســطيني–الإسرائيلي تختلــف 

ــح  ــجل التصف ــرافي وس ــع الجغ ــب الموق ــر حس ــكل كب بش

ــرى  ــركا ي ــتخدم في أم ــل المس ــا يجع )Íris et al. 2025(، م

ــا  محتــوى مختلفًــا عــن المســتخدم في الــرق الأوســط، غالبً

يخلص المقال إلى أن معركة إسرائيل في الغرب لم تعد تقتصر على السيطرة على 

الأرض أو المعلومة، بل امتدت إلى السيطرة على بنية الإدراك ذاتها، حيث تتحول 

حدود  وتحدّد  الواقع  تشكيل  تعيد  ناعمة  استعمارية  أدوات  إلى  الخوارزميات 

الظهور والغياب.
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ــر أن  ــفت تقاري ــا كش ــة. كم ــة الإسرائيلي ــح السردي لصال

ــات  ــرض إعلان ــل لع ــت لجوج ــة دفع ــة الإسرائيلي الحكوم

ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــول محكم ــث ح ــج البح ــدر نتائ تتص

ــى«.  ــا معن ــا »ب ــا بأنه ــوب أفريقي ــوى جن ــت دع ووصف

لكــن التهميــش هنــا لا يتــم عــر قــرار صريــح أو رقابــة 

ل ضمــن  مبــاشرة، بــل يمُــارَس بأســاليب غــر مرئيــة تسُــجَّ

مــا يســمّى »تصنيــف الجــودة«، و»تحديــد الســلطة«، 

ــل  ــادات غوغ ــز إرش ــاً، ترتك ــور«. مث ــتحقاق الظه و»اس

 E-E-A-T ــوم ــى مفه ــن ع ــن البشري ــمية للمراجع الرس

ــا في  ــة(، خصوصً ــلطة، الموثوقي ــص، الس ــرة، التخص )الخ

ــذه  ــة.2 ه ــة والسياس ــار والصح ــة كالأخب ــا الحساس القضاي

ــا، بــل يقــوم المقيمــون بتقديــر  التصنيفــات لا تمُنــح تلقائيً

ــة.  ــة والمصداقي ــر الصحافي ــة بالمعاي ــزام المنص ــدى الت م

ــا  ــة كـــ BBC أو New York Times غالبً ــات إعلامي مؤسس

ــية  ــمعتها المؤسس ــة س ــة نتيج ــات عالي ــد تقييم ــا تحص م

وتاريخهــا المهنــي، مــا يجعلهــا تظهــر كمصــادر “موثوقــة” 

داخــل منطــق الخوارزميــات. مــع ذلــك، المراجعــون لا 

يتحكمــون مبــاشرة في ترتيــب النتائــج، بــل يوفــرون بيانــات 

ــياسي لا  ــد الس ــر أن البع ــات. غ ــر الخوارزمي ــذي تطوي تغ

يمكــن فصلــه: إذا كانــت هــذه المؤسســات الإعلاميــة مهيمنـًـا 

ــا  ــإن تصنيفه ــرب، ف ــي في الغ ــاب الصهيون ــا بالخط عليه

عــى أنهــا »ســلطة« و»موثوقيــة« يصبــح جــزءًا مــن إعــادة 

إنتــاج الهيمنــة المعرفيــة التــي تقــي الروايــات الفلســطينية 

ــج  ــر نتائ ــا تظه ــة. كم ــة المهيمن ــة للرواي ــح الشرعي وتمن

ــا  ــم مهنيته ــطينية، رغ ــاء الفلس ــات أنّ وكالات الأنب الدراس

ومصداقيتهــا، تعُامَــل في خوارزميــات محــركات البحــث كـــ 

ــل  ــا أق ــا يجعله ــدة«، م ــر محاي ــطة« أو »غ ــادر ناش »مص

ظهــورًا في النتائــج مقارنــة بالمواقــع الغربيــة أو الإسرائيليــة 

ــذه  ــؤدي ه ــلطة«. ت ــة الس ــة« و»عالي ــة كـــ »موثوق المصنفّ

وإضعــاف  الفلســطينية  السرديــة  تهميــش  إلى  الآليــة 

ــي  ــوى الإسرائي ــدَّم المحت ــث يقُ ــي، بحي ــا الرقم حضوره

ــطيني إلى  ــوى الفلس ــع المحت ــا يدُفَ ــة بينم ــة طبيعي كحقيق

.)Íris et al. 2025( الهامــش

ــو  ــل ه ــوائي، ب ــكل عش ــدث بش ــاء لا يح ــذا الإقص ه

ــركات  ــن مح ــات تحس ــتخدام تقني ــاشرة لاس ــة مب نتيج

 .)Search Engine Optimization- SEO( البحــث 

تحســن محــركات البحــث أو مــا يعــرف بالـــSEO  هــو 

ــدد أي  ــي، إذ يح ــي الرقم ــكيل الوع ــمة في تش ــاحة حاس س

محتــوى يظهــر أولًًا أمــام المســتخدمين ومــا يعُتــر جديــرًا 

بالثقــة. يقــوم هــذا النظــام عــى عوامــل تقنيــة ومعياريــة 

ــرى  ــع ك ــن مواق ــة )backlinks( م ــط الخلفي ــل الرواب مث

تمنــح الموقــع ســلطة أكــر، وجــودة المحتــوى الــذي يقُــاس 

ــة  ــة، إضاف ــر التقني ــه مــع المعاي ــه وتوافق ــه وتحديث بطول

ــي  ــوق الإسرائي ــح التف ــا يتض ــدر«. هن ــة المص إلى »مصداقي

ــج  ــة تنت ــة هائل ــبكة إعلامي ــك ش ــي تمتل ــوي: فه البني

ــز  ــا بمراك ــة، مدعومً ــة والعبري ــا بالإنجليزي ــوى مكثفً محت

أبحــاث ووزارات ولوبيــات سياســية، فتجعــل روايتهــا 

ــا مــع معايــر Google . كمــا  أكثــر انتشــارًا وأكثــر توافقً

ــة  ــة اللعــب بالكلمــات المفتاحي تتُقــن المؤسســات الإسرائيلي

التــي يبحــث عنهــا الجمهــور الغربــي مثــل terrorism أو 

ــكار الخطــاب  Hamas أو security، مــا يســمح لهــا باحت

ــرافي  ــع الجغ ــك أن الموق ــاف إلى ذل ــه. يض ــه نتائج وتوجي

ــن  ــث م ــرد البح ــاشر، فمج ــكل مب ــر بش ــتخدم يؤث للمس

الولايــات المتحــدة أو إسرائيــل يجعــل الخوارزميــات تقــدم 

ــة  ــع بالرواي ــة وتدف ــة الإسرائيلي ــازة للرواي ــج منح نتائ

 SEO ــول ــة يتح ــذه الطريق ــفل. به ــطينية إلى الأس الفلس

إلى أداة غــر مرئيــة لهيمنــة السرديــة الإسرائيليــة وإقصــاء 

الروايــة الفلســطينية مــن فضــاء الوعــي الرقمــي العالمــي. 

ــاً  ــادةً مؤه ــطيني ع ــوى الفلس ــدّ المحت ــل، لا يعَُ في المقاب

ــوارد  ــة الم ــبب محدودي ــا بس ــا، إم ــتخدام الأدوات ذاته لاس

أو لأن المنصــات تصُنفّــه تلقائيـًـا كمحتــوى ســياسي أو 

تحريــي، مــا يــؤدي إلى خفــض ترتيبــه وتهميــش 

في العصر الرقمي، لم تعد الدعاية مجرّد رسائل مباشرة، بل تحوّلت إلى منظومات 

على  قائمًا  الحقيقة  على  الصراع  يعد  لم  الجماعي.  الإدراك  تشكيل  لإعادة  دة 
ّ

معق

التمييز بين الصدق والكذب، بل على الظهور والغياب داخل فضاءات رقمية تتحكم 

عبر  يتم  المهيمنة  الرواية  إنتاج  التحولات  هذه  جعلت  مرئية.  غير  خوارزميات  بها 

إعادة صياغة البيئة الرمزية والمعرفية التي يُستقبل فيها الخطاب.
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ــا. ــا وموثقً ــو كان دقيقً ــى ل ــوره، حت ظه

ــل  ــط، ب ــا فق ــس ثابتً ــز لي ــذا التحي ــر أن ه ــن الأخط لك

يتغــر تبعًــا للموقــع الجغــرافي للمســتخدم، ولغتــه، وســلوكه 

 Google ــح ــذي يفت ــتخدم ال ــابق. أي أن المس ــي الس الرقم

ــج  ــى نتائ ــيحصل ع ــة، س ــة الإنجليزي ــورك باللغ في نيوي

مختلفــة تمامًــا عــن مســتخدم في رام اللــه يبحــث بالعربيــة. 

ــل  ــق، ب ــب الحقائ ــط ترتي ــد فق ــا لا تعُي ــات هن الخوارزمي

ــتخدم  ــا. كل مس ــتهلك فيه ــي تسُ ــة الت ــكيل البيئ ــد تش تعُي

يــرى واقعًــا مصممًــا خصيصًــا لــه، بنــاءً عــى مــا تعتــره 

أو بيئتــه. يعــزز هــذا  الخوارزميــة مناســباً لأجندتــه 

ــة  ــع الرواي ــات الإدراك، ويمن ــص فقاع ــن التخصي ــكل م الش

ــي  ــن الوع ــم يك ــن ل ــار إلى أماك ــن الانتش ــطينية م الفلس

ــع  ــن واق ــه م ــم ل ــا صُم ــبب م ــا بس ــا به ــي مقتنعً الجمع

تظهــر فيــه إسرائيــل عــى أنهــا »الضحيــة«، أو »الديمقراطية 

ــا  ــرح هن ــد يطُ ــاب«. ق ــارب الإره ــا »تح ــدة«، أو أنه الوحي

ســؤال: لمــاذا لا يتــم نــر الروايــة الإسرائيليــة نفســها في كل 

مــكان بالآليــة نفســها؟ والجــواب أن الروايــة الصهيونيــة لا 

ــا، بــل يجــب  تصلــح أن تكــون ثابتــة لتشــكيل الوعــي عالميً

أن تصُــاغ كنســخ متعــددة متناقضــة لكنهــا متكاملــة، وهــو 

ــد. ــة المعتق ــادئ صناع ــع مب ــا م ــجم تمامً ــا ينس م

ــذكاء  ــة ال ــم أن أنظم ــن نعل ــاء ح ــات الإقص ــق آلي تتعم

  Metaو Google ــل ــات مث ــغّل منص ــي تشُ ــي الت الاصطناع

ــل  ــية مث ــطينية أساس ــات فلس ــف كلم ــى تصني ــة ع مدرَّب

ــي أو  ــوى تحري ــة« كمحت ــهيد«، و»انتفاض ــة«، »ش »مقاوم

خطــر. هــذا يــؤدي إلى خفــض ظهورهــا تلقائيًــا أو حذفهــا 

ــر  ــت تقاري ــد وثقّ ــاشر. وق ــري مب ــل ب ــن دون تدخ م

Human Rights Watch أن هــذه الخوارزميــات تفشــل 

ــى  ــوة ع ــد قس ــا أش ــا يجعله ــي، م ــياق العرب ــم الس في فه

الفلســطينيين مقارنــةً بغيرهــم، إذ أزالــت مئــات المنشــورات 

ــا عــى كلمــات  ــل لمجــرد احتوائه ــة لانتهــاكات إسرائي الموثق

 Deborah and Younes( و»الأقــى«  »القــدس«  مثــل 

2023(. مثــا، خــال الهجــوم الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة 

ــام  ــر الإع ــي لتطوي ــز العرب ــد المرك ــار 2021، رص في أي

ــة  ــة رقاب ــمئة حال ــن خمس ــر م ــة، أكث ــي- حمل الاجتماع

رقميــة خــال عــرة أيــام فقــط، شــملت حــذف منشــورات 

ــت  ــي، في الوق ــول جماع ــد وص ــابات وتقيي ــل حس وتعطي

الــذي صعــدت فيــه وســائل الإعــام الإسرائيليــة إلى صــدارة 

ــام 2022،  ــدر ع ــر ص ــر آخ ــي.3 وفي تقري ــهد الرقم المش

ــطيني  ــوى الفلس ــن المحت ــو 80% م ــز أن نح ــف المرك كش

ــي،  ــوى الإسرائي ــة بالمحت ــه مقارن ــد وصول ــم تقيي ــق ت الموث

الــذي بقــي متاحًــا حتــى حــن تضمّــن تحريضًــا صريحًــا 
ــطينيين.4 ــد الفلس ــف ض ــى العن ع

إلى جانــب التحيــز الخوارزمــي الآلي، تأتــي حمــات التبليــغ 

ــطينية. إذ  ــة الفلس ــكات الرواي ــة لإس ــة إضافي ــم كآلي المنظّ

ــوم  ــي أو مدع ــا وهم ــر منه ــابات، كث ــتخدم آلاف الحس تسُ

ببرمجيــات أوتوماتيكيــة، لإغــراق أنظمــة التبليــغ في فيســبوك 

ويوتيــوب وتويــر ضــد النشــطاء والصحفيــن الفلســطينيين، 

مــا يــؤدي إلى تعطيــل حســاباتهم أو تقييــد وصولهــم. أبــرز 

ــنة  ــق س ــذي أطُل ــروع Act.IL، ال ــو م ــذا ه ــى ه ــال ع مث

2017 كجــزء مــن مــروع حكومــي إسرائيــي واســع لمواجهة 

ــرأي  ــى ال ــر ع ــطينية )BDS(  والتأث ــة الفلس ــة المقاطع حرك

ــراتيجية  ــؤون الإس ــر الش ــة وزي ــاد الحمل ــي. ق ــام العالم الع

»القبــة  باعتبــاره  قدّمــه  الــذي  إردان،  جلعــاد  آنــذاك 

ــق  ــرة التطبي ــي. فك ــاء الرقم ــة« في الفض ــة للحقيق الحديدي

تقــوم عــى منــح المســتخدمين »مهــام« يوميــة، مثــل الضغــط 

ــطين،  ــدة لفلس ــوات المؤي ــكات الأص ــة لإس ــى إدارات جامعي ع

ــات  ــر تعليق ــل، أو ن ــع التواص ــطين في مواق ــة ناش مهاجم

ــض  ــدت بع ــل. ب ــدر التفاع ــل لتتص ــن إسرائي ــة ع إيجابي

المهــام ســطحية وســاذجة، مثــل الترويــج لمطاعــم أو صيحــات 

موضــة، بينمــا ركّــزت أخــرى عــى تشــويه ســمعة منظمــات 

حقوقيــة أو الدفــاع عــن اعتــداءات الجيــش الإسرائيــي. ورغــم 

ــعبية«  ــادرة »ش ــه مب ــوا أن ــق ادع ــى التطبي ــن ع أن القائم

القنوات  ضبط  عبر  بل  فحسب،  المباشر  الإقناع  عبر  الصهيونية  الرواية  دار 
ُ

ت لا 

ن. 
َ

م كحقيقة بديهية وما يُشيط الإعلامية، وتحديد ما يُقال وما يُحذف، وما يُقدَّ

حوّل السردية الصهيونية إلى إطار معرفي مُسبق، يحدّد 
ُ

إنها عملية هيمَنة رمزية ت

شروط النقاش ويُفرغ البدائل من أي شرعية اجتماعية أو سياسية.
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ــورط  ــفت ت ــدة كش ــل عدي ــإن دلائ ــن، ف ــاب جامعي ــن ط م

مســؤولين ســابقين في الاســتخبارات الإسرائيليــة ودعــم 

ــر  ــن الملياردي ــل م ــة إلى تموي ــة، إضاف ــن الحكوم ــاشر م مب

شــلدون أدلســون. كان الهــدف إخفــاء الــدور الرســمي 

ــع  ــن »مجتم ــة م ــل عفوي ــه ردود فع ــاط وكأن ــار النش وإظه

ــذه  ــن ه ــعار«. لك ــراتيجية »لا ش ــرف باس ــا عُ ــي«، فيم مدن

الاســراتيجية فشــلت؛ إذ انكشــفت حقيقــة التطبيــق وتراجــع 

الاهتمــام بــه، كمــا لــم يحقــق نتائــج ملموســة أمــام توســع 

التضامــن مــع فلســطين عالميـًـا. عــام 2022 أعُلــن عــن إغلاقه، 

وبــررت الجهــة المشــغلة القــرار بـ«تغــر طبيعــة التفاعــل على 

ــد  ــم تصم ــة ل ــة دعائي ــجل كمحاول ــا«، ليسُ ــيال ميدي السوش

.)Roth-Rowland 2022( طويــاً 

أظهــرت حــرب غــزة بــن عامــي 2023 و2025 تحــوّلًًا 

ــة  ــات ميداني ــرد مواجه ــن مج ــراع م ــة ال ــارزًا في طبيع ب

ــات  ــر المنص ــري ع ــى والإدراك الجماه ــى المعن إلى صراع ع

ــة. تكشــف الوثائــق والدراســات المختصــة أن شركات  الرقمي

التقنيــة مارســت عمليــات حظــر وحــذف حســابات ومحتوى 

ــر  ــة معاي ــة »مخالف ــي بذريع ــكل منهج ــطيني بش فلس

ــي  ــوى تحري ــابات ومحت ــى حس ــا تبق ــات«، بينم المجتمع

ــذا  ــرز ه ــة. يُ ــود مقابل ــدل دون قي ــراً للج ــي مث إسرائي

ــدًا  ــيطًا محاي ــت وس ــات ليس ــات والمنص ــر أن الخوارزمي الأم

بــل أدوات سياســية ناعمــة تعيــد صياغــة الفضــاء الرقمــي 

.)Deborah and Younes 2023( وخطــاب الــراع

ــر  ــي/ نوفم ــن الثان ــر وتشري ــن الأول/ أكتوب ــن تشري ب

ــر  ــس ووتش أكث ــن رايت ــر لمنظمة هيوم ــق تقري 2023، وث

مــن 1050 حالــة حظــر لمحتــوى فلســطيني على »فيســبوك« 

ــة  ــة متعلق ــف حال ــن أل ــر م ــل أكث ــن أص ــتغرام«، م و»إنس

ــة  ــع إزال ــطيني، م ــم الفلس ــن الدع ــر ع ــلمية والتعب بالس

واحــدة فقــط لمحتــوى داعــم لإسرائيــل. وأشــارت المنظمــة إلى 

أن الحظــر شــمل حســابات فلســطينية نشــطة، مــن بينهــا 

ــملت  ــا ش ــتقلين، كم ــطين مس ــن وناش ــابات صحافي حس

عمليــات تقييــد الإعجــاب والمتابعــة واســتخدام ميــزات البــث 

.)Deborah and Younes 2023( المبــاشر

ــه  ــن توثيق ــة ع ــز حمل ــن مرك ــه، أعل ــت نفس في الوق

عــرات آلاف المنشــورات التحريضيــة باللغــة العبريــة خــال 

  “X” ــة ــى منص ــا ع ــز 80% منه ــع تركي ــام 2024، م ع

ــة  ــة مماثل ــراءات رادع ــاذ إج ــابقًا(، دون اتخ Twitter )س

ــن  ــات م ــة المئ ــن إزال ــة X ع ــت منص ــا أعلن ــا. كم ضده

الحســابات الفلســطينية بزعــم انتمائهــا لحمــاس، في إطــار 

ــادات  ــط انتق ــة، وس ــف أو الكراهي ــوى العني ــة المحت محارب

.)BHRRC 2023( لاضطهــاد سرديــة الفلســطينيين

إحصائيات الرقابة الرقمية الإسرائيلية 

خلال حرب على غزة
يكشــف تقريــر »مــؤشر الحقــوق الرقميــة 2024« 

الصــادر عــن مؤسســة »صــدى سوشــال« عــن مشــهد بالــغ 

الدلالــة في كيفيــة إدارة الفضــاء الرقمــي في لحظــات الــراع، 

حيــث يظهــر أن الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة لــم تخُــض 

فقــط بالقنابــل والدبابــات، بــل أيضًــا عــر سياســات قمعيــة 

 .)Al Houri 2025( ممنهجــة على المنصــات الرقميــة العالميــة

فقــد وثّــق التقريــر أكثــر مــن 25 ألــف انتهــاك اســتهدفت 

ــر  ــورات، حظ ــذف منش ــملت ح ــطيني، ش ــوى الفلس المحت

ــم.  ــتخدمين إلى جمهوره ــول المس ــد وص ــابات، وتقيي حس

يفضــح التوزيــع العــددي لهــذه الانتهــاكات بــدوره سياســة 

خوارزميــة غــر متوازنــة: إنســتغرام في المقدمــة بنســبة %31، 

يليــه تيــك تــوك )27%(، فيســبوك )24%(، ثــم منصــة إكــس 

ــام أن  ــر ســابقًا( بحــوالى )12%(.  تكشــف هــذه الأرق )توي

المنصــات الأكثــر تأثــراً بــن الأجيــال الشــابة، خصوصًــا في 

فلســطين والعالــم العربــي، كانــت ســاحةً رئيســة لممارســة 

ــتوى  ــى مس ــال ع ــام الاحت ــداد لنظ ــا امت ــة، وكأنه الرقاب

ــة للمعرفــة والتواصــل. ــة التحتي البني

الانتهــاكات طالــت  أن نســبة كبــرة مــن  اللافــت 

  صورة تعبيرية. )صحف(
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مــا  وهــو   ،)%29( الإعلاميــة  والمؤسســات  الصحافيــن 

ــا  ــن عرضيً ــم يك ــطينية ل ــة الفلس ــد الرواي ــي أن تقيي يعن

ــق  ــي توث ــادر الت ــكات المص ــدف إلى إس ــراتيجياً يه ــل اس ب

الجرائــم لحظــة بلحظــة. كمــا أن 20% مــن هــذه الانتهــاكات 

ــا  ــح نقاشً ــذي يفت ــر ال ــاء، الأم ــات نس ــتهدفت صحافي اس

ــع  ــث يجتم ــي، حي ــع الرقم ــدري للقم ــد الجن ــول البع ح

التمييــز المــزدوج: كفلســطينيات أولًًا وكنســاء ثانيـًـا، في 

ــة. ــا وديمقراطي ــر انفتاحً ــه أكث ــرض أن ــاء يفُ فض

ــن 87  ــر م ــر أكث ــق التقري ــة، وثّ ــة المقابل ــى الضف ع

ــام  ــال ع ــطينيين خ ــد الفلس ــض ض ــة تحري ــف حال أل

2024، معظمهــا عــى تلغــرام )41%( ومنصــة إكــس 

)35٪(، تضمنـّـت دعــوات علنيــة للقتــل والتهجــر و»الإبــادة 

ــى  ــع ع ــا يقُم ــا أنّ م ــة هن ــة الصارخ ــة«. المفارق الجماعي

ــي،  ــب الإسرائي ــرك حــرًا عــى الجان ــب الفلســطيني يُ الجان

ــن  ــى ح ــار حت ــة بالانتش ــاب الكراهي ــمح لخط ــل يسُ ب

يصــدر عــن مســؤولين رســميين أو جنــود أو مؤثريــن ذوي 

تأثــر جماهــري واســع. بــل أكثــر مــن ذلــك، جــرى رصــد 

ــورة  ــا بص ــم توظيفه ــطينيين ت ــة للفلس ــة معادي 51 رواي

منهجيــة لتبريــر العــدوان عــى غــزة والضفــة الغربيــة، بــل 

وحتــى للهجــوم عــى منظمــات الإغاثــة الدوليــة التــي تقــدّم 

ــاء  ــات أن الفض ــذه المعطي ــف ه ــانية. تكش ــاعدات إنس مس

الرقمــي لا يعمــل هنــا كمنصــة »محايــدة«، بــل كأداة 

مضاعِفــة للقــوة الاســتعمارية، حيــث تتحــول الخوارزميــات 

إلى وســائط لإعــادة إنتــاج علاقــات القــوة العالميــة. يكشــف 

ــة  ــن تجرب ــر ع ــه التقري ــذي تضمن ــرأي ال ــتطلاع ال اس

الفلســطينيين اليوميــة مــع هــذا القمــع الخوارزمــي: %68.4 

ــتغرام،  ــى إنس ــبوك، 65.8% ع ــى فيس ــودًا ع ــوا قي واجه

ــي  ــن الت ــل المضام ــد تفصي ــوك. وعن ــك ت ــى تي و36.2% ع

ــت  ــات مارس ــاء أن المنص ــح بج ــتهدافها، يتض ــرى اس ج

»تأطــراً انتقائيـًـا« للخطــاب الفلســطيني: حــذف المنشــورات 

المتعلقــة بالشــهداء )86.8%(، العــدوان الإسرائيــي )%60.5(، 

المقاومــة  )53.3%(، فصائــل  فلســطين  مــع  التضامــن 

ــة )%32.9(.  ــات المقاطع )51.3%(، الأسرى )45.4%(، وحم

ليــس هــذا التوزيــع عشــوائياً، بــل يظُهــر أن مــا يـُـراد منعــه 

هــو سرديــة متكاملــة تعطــي العالــم صــورة واضحــة عــن 

ــكال  ــل، وأش ــة، الفاع ــة، الجريم ــراع: الضحي ــة ال طبيع

ــرد. ــة وال المقاوم

ــل  ــن حق ــة م ــات نظري ــف مقارب ــن توظي ــا يمك هن

ــف  ــم كي ــي، لفه ــو غرام ــد أنطوني ــة« عن ــة الثقافي »الهيمن

ــارس الســيطرة ليــس فقــط عــر أدوات العنــف المــادي،  تمُ

بــل أيضًــا عــر »العنــف الرمــزي« كمــا عنــد بيــر بورديــو. 

ــز  ــذا التحيّ ــرط في ه ــن تنخ ــة، ح ــات الرقمي ــؤدي المنص ت

الممنهــج، وظيفــة قمعيــة تتجــاوز الرقابــة التقنيــة إلى إعــادة 

ــح  ــع مصال ــب م ــا يتناس ــق م ــام وف ــي الع ــكيل الوع تش

ــد«  ــة »إدارة المعتق ــو عملي ــدث ه ــا يح ــة. م ــوى المهيمن الق

ــة الفلســطينية مــن المجــال  ــى السردي ــث تقُ ــة، حي الرقمي

العمومــي العالمــي وتحُــاصر إمكانياتهــا في تشــكيل خطــاب 

ــل. بدي

ــذ  ــر تتخ ــفها التقري ــي يكش ــر الت ــة المعاي إن ازدواجي

ــة  ــا محكم ــة وصفته ــة تاريخي ــة في لحظ ــورة مضاعف خط

العــدل الدوليــة بأنهــا »إبــادة محتملــة«. ففــي الوقــت الــذي 

ــاب  ــرك خط ــا، يُ ــطيني رقميً ــوت الفلس ــه الص ــم في يكُمَّ

ــل  ــا يجع ــط، م ــا ضواب ــر ب ــي ليتكاث ــض الإسرائي التحري

ــوي.  ــف البني ــس العن ــكًا في تكري ــة شري ــات الرقمي المنص

ــات  ــول إلى »مؤسس ــات تتح ــذه المنص ــول إن ه ــن الق يمك

هيمنــة« بالمعنــى الغرامــي، تدمــج رأس المــال التكنولوجــي 

ــاج  ــد إنت ــل، لتعي ــدات السياســية للغــرب وإسرائي مــع الأجن

ــة. ــوص العدال ــي منق ــم رقم عال

في السياق الصهيوني، تجسّد ذلك في ربط أي نقد لإسرائيل بمعاداة السامية، وهو 

للصحافيين  والسياسية  المهنية  المكانة  إلى خطر على  النقدي  الموقف  ما حوّل 

ويُعاد  المعارضة،  الأصوات  لإسكات  آلية  إلى  »التسامح«  يتحول  بذلك،  والساسة. 

تعريف حدود المقبول والمرفوض في المجال العام.
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الخلاصة

ــات  ــر الخوارزمي ــق ع ــه الحقائ ــكَّل في ــر تشُ في ع

ــق  ــم في تدف ــح التحك ــق، أصب ــى بالمنط ــا تبُن ــر مم أكث

ــم  ــاصر. ل ــراع المع ــد أدوات ال ــدى أعق ــات إح المعلوم

يعــد الســؤال: مــاذا نعــرف؟ بــل: مــن يقــرر مــا نعرفــه؟ 

ــات  ــي والبيان ــذكاء الاصطناع ــدرات ال ــد ق ــع تصاع وم

ــورًا  ــة ط ــة الصهيوني ــة الإعلامي ــت المعرك ــة، دخل الضخم

جديــدًا غــر مســبوق مــن الخطــورة؛ إذ لــم يعــد الأمــر 

ــد  ــل امت ــطينية، ب ــة الفلس ــش الرواي ــى تهمي ــر ع يقت

إلى إعــادة صياغــة التاريــخ نفســه، وإنتــاج واقــع رقمــي 

ــة. ــح الإسرائيلي ــدم المصال ــا يخ ــبقًا بم ــم مس مصمَّ

ــل  ــات أعقــد. فإسرائي ــذر المســتقبل القريــب بتحدي ين

ــتهلاك  ــاط الاس ــل أنم ــى تحلي ــادرة ع ــة ق ــوّر أنظم تط

م  الإعلامــي بدقــة متناهيــة، ومــن ثــم ضــخ محتــوى مُصمَّ

ــياسي.  ــافي والس ــياقه الثق ــه وس ــق ميول ــرد وف ــكل ف ل

ــم يعــد الهــدف مجــرد حجــب الحقيقــة، بــل صناعــة  ل

حقيقــة بديلــة متكاملــة: مقاطــع فيديــو مفبركــة، صــور 

معدّلــة، وأخبــار زائفــة تجعــل مــن التمييــز بــن الواقــع 

والتزييــف مهمــة شــبه مســتحيلة. في مثــل هــذه البيئــة، 

لا تحتــاج إسرائيــل إلى حــذف الروايــة الفلســطينية، 

ــن  ــزًا ع ــح عاج ــث يصب ــة الإدراك بحي ــي برمج إذ تكف

ــاس. ــن الأس ــا م تصديقه

ومــع ذلــك، لــم تكــن الســيطرة مطلقــة. فقــد نجحــت 

المقاومــة الرقميــة، مدعومــةً بحــركات مثــل BDS، في 

ــة  ــة الإسرائيلي ــن أداة للهيمن ــي م ــاء الرقم ــل الفض تحوي

ــات  ــذه الحم ــت ه ــادة. دفع ــة مض ــاحة مواجه إلى س

مواجهــة  إلى  وأمــازون  غوغــل  مثــل  كــرى  شركات 

ــا  ــل، كم ــع إسرائي ــا م ــد عقوده ــة ض ــات داخلي احتجاج

أجــرت وســائل إعــام غربيــة كــرى مثــل BBC و

ــدان  ــية فق ــا خش ــة خطابه ــى مراجع The Guardian ع

ــن  ــن ثلاث ــر م ــت أكث ــام 2025، أعلن ــة. وفي ع المصداقي

ــة  ــدة والمملك ــات المتح ــة في الولاي ــة وجامعي ــة طلابي نقاب

ــة في  ــة متورط ــع شركات تقني ــا م ــاء تعاونه ــدة إنه المتح

ــا  ــركة قاده ــة مش ــات رقمي ــد حم ــال، بع ــم الاحت دع

نشــطاء فلســطينيون وحلفاؤهــم. يعكــس هــذا التحــول 

ــزي إلى  ــط الرم ــن الضغ ــة م ــة الرقمي ــال المقاوم انتق

ــطاء  ــداع النش ــل إب ــة، بفض ــية ملموس ــرارات مؤسس ق

الفلســطينيين في التوثيــق والنــر مــن جهــة، وانكشــاف 

ــة  ــة الإسرائيلي ــري للحكوم ــي والعن ــاب الإقصائ الخط

ــاحة  ــا في الس ــاع عنه ــل الدف ــا جع ــرى، م ــة أخ ــن جه م

ــى. ــت م ــن أي وق ــب م ــة أصع العالمي

لــم يعــد الــراع يحُســم في ســاحات القتــال وحدهــا، 

بــل في العقــول، والشاشــات، والخوارزميــات. فإسرائيــل 

ــعى إلى  ــل تس ــا، ب ــج رواياته ــي بتروي ــوم لا تكتف الي

ــدات.  ــم في المعتق ــه والتحك ــكيل الإدراك ذات ــادة تش إع

ــلعة  ــس س ــي لي ــة أن الوع ــت التجرب ــك، أثبت ــع ذل وم

يمكــن هندســتها بالكامــل؛ فالتضامــن الرقمــي العابــر 

الموثقــة، وحمــات  الحقوقيــة  والتقاريــر  للحــدود، 

النشــطاء القــادرة عــى قلــب »ترنــد« عالمــي في ســاعات، 

كلهــا شــواهد عــى أن الحقيقــة، وإن حــوصرت، قــادرة 

ــا. ــاد طريقه ــى إيج ع

ــا سُُرق  ــتقبل كم ــرق المس ــل يُ ــؤال: ه ــى الس يبق

ــوّل  ــاب تح ــى أعت ــوم ع ــف الي ــاضر؟ نق ــاضي والح الم

ــي  ــات الت ــر الخوارزمي ــا ع ــرّب إلى حياتن ــذري يت ج

تحــدّد مــا نقــرأ ونفكــر فيــه. لــم يعــد شــكل المســتقبل 

ــة  ــت الحقيق ــه، إذ بات ــى تخيل ــه أو حت ــهل معرفت يس

نفســها مــادة خــام يعــاد تشــكيلها في مختــرات الــذكاء 

الاصطناعــي. الخطــر الحقيقــي لا يكمــن فقــط في طمــس 

ــي  ــة الوع ــادة صياغ ــل في إع ــطينية، ب ــة الفلس الرواي

الجمعــي للبشريــة، بحيــث تصبــح القــدرة عــى التمييــز 

ــودة. ــة مفق ــف رفاهي ــة والزي ــن الحقيق ب

ــض  ــفت في بع ــة انكش ــة الإسرائيلي ــح أن السردي صحي

الجبهــات، وهُزمــت أمــام صــور البيــوت المدمّــرة ووجــوه 

الأطفــال عــى الشاشــات العالميــة. لكــن الفشــل الجزئي لا 

ــد  ــة. فق ــزال مفتوح ــي لا ت ــى الوع ــة ع ــي أن المعرك يلغ

ينجــح التضامــن الرقمــي والتحالفــات العابــرة للقــارات 

ــر أن  ــا، غ ــة جزئيً ــر الهيمن ــف وك ــح التزيي في فض

الســؤال الأعمــق هــو: هــل يكفــي هــذا لمواجهــة ماكينــة 

ــؤي،  ــي التنب ــذكاء الاصطناع ــى ال ــذى ع ــدا تتغ بروباغن

ــتخدم  ــكل مس ــة ل ــات فردي ــة رواي ــى صياغ ــادرة ع وق

ــه؟ ــى مقاس ع

ــة  ــن الهيمن ــة م ــة مرحل ــهد نهاي ــا لا نش ــد أنن المؤك

الإعلاميــة، بــل بدايــة مرحلــة جديــدة يعُــاد فيهــا تصميــم 

ــوض  ــجاعة لخ ــك الش ــن يمل ــه. وم ــري ذات الإدراك الب

هــذه المواجهــة لــن يدافــع فقــط عــن فلســطين، بــل عــن 

ــا هــي، لا  ــة الحقيقــة كم حــق الإنســانية جمعــاء في رؤي

كمــا تصُــاغ لهــا. 
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الهوامش

١ في الفلسفة وعلم الاجتماع، تعني الأكسَمة )Axiomatization( تحويل فكرة ما إلى مبدأ بديهي يعُامل كحقيقة لا جدال فيها، بغضّ النظر عن أساسها التجريبي أو 
التاريخي. بهذا المعنى، تقوم إسرائيل بعملية »أكسمة« لذاتها كـ»ديمقراطية وحيدة« أو »ضحية«، فتغسل جرائمها رمزياً في الوعي الغربي وتضُفي عليها شرعية زائفة.

https://services.google.com/fh/files/misc/hsw-sqrg.pdf.  :2  انظري الإرشادات على الرابط التالي

https://7amleh.org/post/7amleh-issues-report-documenting-the-attacks-on-palestinian-digital-rights.  :3  انظري التقرير على الرابط التالي

 https://7amleh.org/annual22/eng/. :4 انظري التقرير على الرابط التالي
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* باحــث في المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة )مــدار(، وحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في علــم الاجتمــاع. يمكــن تصفــح ســرته المهنيــة عــى الرابــط 
. walidhabbas1980@gmail.com ــي ــد الالكترون ــر البري ــلته ع https://independent.academia.edu/WalidHabbas/CurriculumVitae، أو مراس

الذكاء الاصطناعي القاتل في غزة:

فجوات القانون الدولي وشرعنة العنف الإبادي
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ملخص

يتنــاول هــذا المقــال الــدور الحاســم الــذي أدّتــه أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي في الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، حيــث 

ــادل  ــة. ويج ــة حقيقي ــة بشري ــاق دون أي رقاب ــعة النط ــل واس ــرارات قت ــج ق ــة تنت ــتهداف مؤتمت ــات اس ــت إلى منظوم تحوّل

المقــال بــأن هــذه الأنظمــة لا تسُــتخدم فقــط لتعزيــز »الكفــاءة« والسرعــة العســكرية، بــل تجُسّــد بنيــة معرفيــة اســتعمارية 

تعيــد تصنيــف الســكان عــى أنهــم مــؤشرات رقميــة قابلــة للمحــو وفــق منطــق حســابي مجــرد. يســتند التحليــل إلى مجموعــة 

مفاهيــم نقديــة تسُــتخدم لفهــم آثــار الــذكاء الاصطناعــي في الســياقات السياســية والعســكرية والحقوقيــة، مثــل »التحيـّـز الآلي« 

 ،)Misplaced Concreteness( »و»التجســيد المضلــل ،)Scenario Fulfillment( »و»تحقيــق الســيناريو ،)Automation Bias(

و»الغمــوض المعــرفي« )Epistemic Opacity(، والتــي يكشــف توظيفهــا عــن الطابــع الإبــادي المضمّــن في حــرب الخوارزميــات. 

وأخــراً، تســلط الدراســة الضــوء عــى عجــز القانــون الــدولي الإنســاني في مواجهــة هــذه الممارســات، في ظــل غيــاب بروتوكــولات 

تنظيميــة واضحــة، ممــا يتيــح لإسرائيــل تســويق العنــف المؤتمــت كأفعــال مشروعــة.
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